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كيــد لــن يشبــه مــا بعــده في التــاريخ قبيــل فجــر الخميــس   مــارس  لا يشبــه مــا قبلــه، وبالتأ
العربي الحديث، حيث قامت عشر دول (منها  دول عربية وهي دول الخليج باستثناء عمان، وكل
مـن الأردن ومصر والسـودان والمغـرب، بالإضافـة إلى باكسـتان)، بشـنّ غـارات علـى اليمـن اسـتهدفت
مواقـع للحـوثيين الذيـن اسـتولوا علـى السـلطة، واحتلـوا صـنعاء واجتـاحوا محافظـات أخـرى، وكـانوا
يتقدمون باتجاه عدن عاصمة الجنوب والعاصمة الاقتصادية لليمن، والتي أعلنها الرئيس الشرعي
عبد ربه منصور هادي عاصمة لليمن لحين تحرير صنعاء من الحوثيين الانقلابيين، المدعومين من

أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومن خلفهم إيران.

عنـدما اسـتولى الانقلابيـون الحوثيـون علـى السـلطة في صـنعاء، أعلـن مسـؤول إيـراني رفيـع أن صـنعاء
هـي العاصـمة العربيـة الرابعـة الـتي تقـع تحـت سـلطة طهـران، فلقـد انقلـب الحوثيـون علـى الرئيـس
هادي، وكذلك انقلبوا على المبادرة الخليجية التي نقلت السلطة من صالح إلى نائبه هادي، كوساطة
لإنهــاء الثــورة اليمنيــة وإعــادة الاســتقرار والهــدوء لليمــن، لقــد اســتولى الحوثيــون بمساعــدة الرئيــس
المخلوع صالح على % من أسلحة وعتاد الجيش وذخائره؛ مما سهل عليهم بسط سيطرتهم
التي بدت مباغتة للكثيرين في اليمن وخارجه، وقاموا بمناورات على الحدود السعودية والتي قرأتها

السعودية جيدًا كرسالة من إيران بأننا نهدد الخاصرة الجنوبية للسعودية ودول الخليج.
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لقد اعتاد العالم على البيانات التي تصدر من القمم العربية أو من الرؤساء والملوك العرب بأنها غير
حقيقية، ولا يترتب عليها الشيء الكثير، وهذا ما حدا بإيران تحديدًا أن تتوسع وتتمدد داخل العالم
العربي، ضاربة بعرض الحائط الأمن القومي العربي وحتى سيادة تلك الدول، ولاسيما في بلدان مثل
يا ولبنان وأخيرًا اليمن، من خلال قوى طائفية شيعية استمالتها إيران، وهي لا تمثل إلا العراق وسور
كــبر مــن أن تحتملــه نســبة قليلــة مــن طائفتهــا ومــن مجمــوع الشعــب، ولكــن التــدخل في اليمــن أ
السعودية؛ لعوامل جيوسياسية حيث الحدود المشتركة الطويلة والتداخل السكاني بين البلدين، كما
أن سيطرة الحوثيين ومن ورائهم إيران على باب المندب، حيث تمر أغلب ناقلات النفط والمتجهة إلى
أوروبــا وغيرهــا مــن دول العــالم، يهــدد الســلم والأمــن العــالميين والاقتصــاد الخليجــي، إن الحــوثيين لا
يمثلـون إلا فئـة قليلـة مـن الطائفـة الزيديـة الشيعيـة، واسـتيلاءهم علـى السـلطة مرفـوض مـن قِبـل
أغلبيــة اليمنيين، وكذلــك اتفاقيــاتهم العســكرية الــتي أبرموهــا مــع إيــران لا تحظــى بموافقــة جمــوع
الشعـب، ولا تمثـل مصـلحة لليمـن، وكـان لابـد للسـعودية وحلفائهـا مـن التحـرك في اليمـن، في وقـت
يــرى العــالم بأجمعــه الســفن الإيرانيــة وهــي تفــ حمولاتهــا مــن السلاح في المــوا اليمنيــة لصالــح

الحوثيين، وكذلك الطائرات التي تهبط يوميًا من إيران محملة بالخبراء والمعدات العسكرية.

في ظل هذه الأوضاع، جاءت عاصفة الحزم تلبية لطلب الرئيس الشرعي لليمن هادي؛ لإنهاء هذا
الانقلاب علــى الســلطة، علــى شكــل تحــالف خليجــي وعــربي وإقليمــي، وبــدعم لــوجستي أمريــكي، ولم
يبًـا إلا إيـران والنظـام السـوري، ويعـود النجـاح الأولي لهـذه العمليـة إلى عـدم يعـارض هـذه العمليـة تقر
توقعها من أطراف كثيرة، وبالذات إيران، التي ارتبكت من هذه العملية وسرعتها، وجاءت تصريحات
يـر المسـؤولين الإيـرانيين بين غاضبـة وبين مـن يحـاول تهدئـة الأجـواء واسـتيعاب الضربـة، كمـا فعـل وز

الخارجية الإيراني جواد ظريف.

وإذا كانت هذه العملية ستغير واقع ومستقبل اليمن الحديث، فهي ستغير واقع ومستقبل العالم
العـربي والإقليـم، حيـث تـوّجت هـذه العمليـة السـعودية كقائـد للعـالم العـربي والعـالم الإسلامـي السـني،
حيـث اسـتطاعت دبلوماسـيتها لمّ شمـل دول العـالم العـربي والإقليـم وقـوى عالميـة كـبرى، واسـتخدمت
قـدراتها الماليـة والجغرافيـة ونسبيًـا العسـكرية علـى أتـم وجـه، حيـث ضـم هـذا التحـالف دولاً إقليميـة
كبرى مثل مصر وباكستان، والتعاون مع تركيا حيث تزامنت العملية مع تصريحات أردوغان بأن إيران
يجب أن تكف عن إثارة القلاقل ومحاولة التوسع في المنطقة، الأمر الذي يجعل تركيا أقرب ما يكون
مــــن العــــالم العــــربي منــــذ قــــرن، حيــــث إن العــــرب بحاجــــة إلى ثقــــل تركيــــا الاقتصــــادي والســــياسي
والجيوسياسي، وربما العسكري لمواجهة إيران والأطراف التي تتبعها في المنطقة، ولاسيما أن تركيا لا
يــد التوســع العســكري في المنطقــة علــى خطــى العثمــانيين القــدماء، بــل تســعى إلى المصالــح المشتركــة تر

بينها وبين الدولة العربية.

ويستطيع المراقب لشؤون المنطقة ملاحظة أن الدبلوماسية السعودية قد قربت باكستان من العالم
العربي، وذلك لاستخدام ما يمكن أن نسميه فائض القوة الباكستاني لصالح عملية عاصفة الحزم،
لاسيما وأن باكستان قوة فعّالة في بحر العرب والمحيط الهندي، كما أنها دولة نووية ومجاورة لإيران،
وهـذا يبعـث رسائـل لطهـران أن الانسـحاب النسـبي للولايـات المتحـدة مـن منطقـة الخليـج وتسـليمها
لإيـران، لا يـرضي السـعودية والخليـج والعـالم السـنيّ، ولا يعـني اقـتراب العـالم الغـربي مـن إيجـاد تسويـة



للموضـوع النـووي الإيـراني، أن هـذا الاتفـاق النـووي سـيدفع ثمنـه العـرب، وأنـه مـن الممكـن التعـويض
النســبي عــن هــذا التراجــع الأمريــكي بقــوة عربيــة وإسلاميــة ســنيّة، وأن بإمكــان العــرب امتلاك زمــام

المبادرة فيما يخص القضايا الحيوية وعلى رأسها أمنهم القومي.

ير الخارجية الأردني ناصر كما أن عاصفة الحزم قتلت جنين التواصل بين الأردن وإيران، حيث قام وز
يارة لإيران بعد فترة انقطاع طويلة، ولكن الواضح أن محاولات ترميم جودة قبيل هذه العملية بز
ـــة، ـــة الأردن في عاصـــفة الحـــزم بســـت طـــائرات عســـكرية حربي ـــة قـــد انتهـــت بمشارك هـــذه العلاق
واستعدادها للمشاركة بقوات برية إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا كانت هذه العملية قد دمجت
السـيسي في المجموعـة العربيـة، إثـر اسـتيلائه علـى السـلطة في مصر في ظـروف يعتريهـا كثـير مـن الـرؤى
والتحليلات المتباينة، إلا أنه في ذات الوقت، بدا من الجلي أن مصر في ظروفها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية الحالية، لم تعد الدولة العربية الكبرى أو الشقيقة الكبرى بالمعنى الحرفي، ولكنها أصبحت
دولـة كـبرى فاعلـة ضمـن منظومـة عربيـة وإقليميـة تقودهـا السـعودية، ولـكي لا تكـون عاصـفة الحـزم
فعـل عـربي منفـرد ولا يمكـن تكـراره تـم إحيـاء معاهـدة الـدفاع العـربي المشـترك في القمـة العربيـة، الـتي
عقدت في شرم الشيخ، وإنشاء قوة عربية مشتركة وذلك من أجل مواجهة الاضطرابات والتدخلات
الخارجية التي تعيشها المنطقة، والتي لا يمكن لدولة منفردة مهما كانت أن تواجهها في منطقة تشهد
حالــة مــن الســيولة السياســية، وربمــا يصــل الأمــر إلى إعــادة رســم الخرائــط الدوليــة مــن جديــد، وأمــا
يـا أو العـراق أو اليمـن أو التـدخلات العسـكرية الـتي بـدأت تظهـر بشكـل كـبير في المنطقـة سـواء في سور

غيرها إلا أمثلة على ذلك.

ولكي يستطيع العالم العربي أن يُن منظومة سياسية وعسكرية واحدة، لابد من تصفية الخلافات
يبًا أن تقوم مصر بشطب قرار سابق لها الذي كان يعتبر حماس الداخلية واحتوائها، لذلك لم يكن غر
منظمـة إرهابيـة، وربمـا نـرى في المـدى القريـب تخفيـف الضغـط والملاحقـات علـى الإخـوان المسـلمين في

مصر؛ تمهيدًا لتسوية الأزمة بينهما بشكل ما.

ورغم إيجابيات عملية عاصفة الحزم، إلا أنها أيضًا ستبدو للبعض كنوع من التدخل الطائفي السني
يـديين الشيعـة، وهـو مـا سيزيـد مـن حـدة الانقسـام والاصـطفاف الطـائفي في المنطقـة العربيـة ضـد الز
والعـــالم الإسلامـــي، وربمـــا ســـيؤجل إلى حين رســـوخ مبـــدأ دولـــة المواطنـــة بعيـــدًا عـــن العـــرق والـــدين
ــا مهمــا كــانت البلــدان، حيــث ســيتجه والطائفــة، وســيجعل الانتمــاءات السياســية محكومــة طائفيً
الشيعة لإيران، والسنة للسعودية، وإذا لم يتم تعميق الحوار على المستوى المدني والديني والاجتماعي،

فإن الأمور ستتفجر بشكل لا تحمد عقباه.

لقــد ذهــب بعــض العــرب بالتفــاؤل بعيــدًا، حيــث اعتــبر هــذه العمليــة بدايــة نهــوض عــربي لــن يكتفــي
ية بمواجهة إيران في اليمن، بل أن الأمر سوف يتعداها لمساعدة الأطراف المعتدلة من الثوار في سور
ية، بل وكذلك محاولة استرجاع ضد النظام السوري الديكتاتوري، وضد تدخل إيران المباشر في سور
العــراق مــن اليــد الإيرانيــة وإعــادته كقــوة فاعلــة في المنظومــة العربيــة،  وبــدأت الأصــوات الــتي تتحــدث
بصــوت خــافت عــن حــق الســعودية بــامتلاك سلاح نــووي أســوة بــإيران وباكســتان، ومــن قبلهمــا
“إسرائيل”، بدأت هذه الأصوات تعلو، فعندما سُئل سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات



المتحـدة، فيمـا إذا كـانت المملكـة سـتحاول الحصـول علـى تقنيـات للسلاح النـووي لم يجـب، وبـدا الأمـر
كأنه إجابة مضمرة بأنه من حق المملكة من حيث المبدأ الحصول على السلاح النووي.

وفي نهايـة الأمـر، الموضـوع برمتـه متعلّـق فيمـا إذا كـان مـا يقـوم بـه العـرب الآن بقيـادة المملكـة العربيـة
ية المدروسة والمخطط السعودية من محاولة للنهوض من كبوة طالت، هو نوع من اليقظة الحضار
لها، والتي سوف يكون لها ما بعدها، أم أن الأمر مجردّ ردة فعل غريزية على تهديد مباشر بالذات
للسـعودية، وبعيـدًا عمـا يتمنـاه الأغلبيـة في العـالم العـربي والإسلامـي في أن يكـون الأمـر نهضـة حقيقيـة،
تبقى هذه النهضة رهنًا بالإرادة العربية ومأسساتها بعيدًا عن إرادة رجل واحد أو دولة واحدة، مهما
كان هذا الرجل أو هذه الدولة، لقد بدأت عاصفة الحزم قبيل الفجر، ونحن ننتظر بشوق أن تشرق

الشمس مرة أخرى على عالم العرب.
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